
248680 - لماذا يحرم النمص ويباح الختان وكلاهما تغيير لخلق الله؟

السؤال

قرأت شبهة القرآنيين عن الختان ، حيث يستدلون بالآيات رقم 3 من سورة التغابن ، والآية 3 من سورة الملك ،
والآية 4 من سورة التين ، والآيات 119-120 من سورة النساء ، وبعض الأحاديث من "مسند أحمد" والطبري

)3/592( ، و"المغني" لابن قدامة ، ولا أستطيع التأكد من صحة ما ينقلون ، ولكن شبهتهم جعلتني أفكر في قياس
ذلك على النمص فهو تغيير لخلق الله ، فلماذا يحرم النمص ولا يحرم الختان بالرغم من أن كليهما يشمل تغيير خلق

الله مع العلم أن الختان هو تغيير أبدي بينما في النمص ينمو الشعر من جديد ؟

الإجابة المفصلة

أولا:
التشريع والتحليل والتحريم مرده إلى الله تعالى، فالحلال ما أحله، والحرام ما حرمه، والواجب ما أوجبه، إما في

كتابه، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
فُ ا تَصِ ولُوا لِمَ قُ لَا تَ ( الشورى/21، وقال سبحانه: )وَ نْ بِهِ اللَّهُ أْذَ ا لَمْ يَ ينِ مَ نَ الدِّ مْ مِ وا لَهُ عُ رَ كَاءُ شَ رَ مْ شُ قال تعالى: )أَمْ لَهُ

) ونَ لِحُ فْ بَ لَا يُ لَى اللَّهِ الْكَذِ ونَ عَ رُ تَ فْ ينَ يَ بَ إِنَّ الَّذِ لَى اللَّهِ الْكَذِ وا عَ رُ تَ فْ امٌ لِتَ رَ ا حَ ذَ هَ لٌ وَ لَا ا حَ ذَ بَ هَ مُ الْكَذِ كُ نَتُ أَلْسِ
النحل/116 .

وروى الترمذي )1726( عن سلمان قال : " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال:
( والحديث حسنه نْهُ ا عَ فَ ا عَ مَّ وَ مِ هُ نْهُ فَ كَتَ عَ ا سَ مَ ابِهِ وَ ي كِتَ مَ اللَّهُ فِ رَّ ا حَ امُ مَ رَ الْحَ ابِهِ وَ ي كِتَ لَّ اللَّهُ فِ ا أَحَ لُ مَ لَا )الْحَ

الألباني في "صحيح الترمذي".
والختان شرعه الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ، فلا يجوز أن يعترض عليه بأن هذا خلق الله، أو بأن

لَمُ عْ الإنسان خلق في أحسن تقويم، فإن الخالق هو الذي أمر بذلك، وهو أعلم بخلقه وبما يصلحهم، كما قال: )أَلَا يَ
( الملك/14. يرُ بِ يفُ الْخَ وَ اللَّطِ هُ لَقَ وَ نْ خَ مَ

ومثل هذا: حلق العانة ونتف الإبط، فلا يقول قائل: إنه لا يؤخذ هذا الشعر؛ لأنه خلق الله، ويستدل بقوله تعالى:
ي انَ فِ لْإِنْسَ نَا ا لَقْ دْ خَ ( التغابن/3، أو بقوله: )لَقَ يرُ صِ هِ الْمَ لَيْ إِ مْ وَ كُ رَ وَ نَ صُ سَ أَحْ مْ فَ كُ رَ وَّ صَ قِّ وَ ضَ بِالْحَ لْأَرْ ا اتِ وَ اوَ مَ لَقَ السَّ )خَ

( التين/4، فهذا غاية في الجهل والضلال ، منشؤه الزعم بالاكتفاء بالقرآن! يمٍ وِ قْ نِ تَ سَ أَحْ
كَ لَيْ لْنَا إِ أَنْزَ وا( الحشر/7، وآمن بقوله: )وَ هُ انْتَ نْهُ فَ مْ عَ اكُ ا نَهَ مَ وهُ وَ ذُ ولُ فَخُ سُ مُ الرَّ اكُ ا آتَ مَ ومن آمن بالقرآن، آمن بقوله: )وَ

( النحل/44، فالذكر هو السنة ، يبين بها الرسول القرآن. مْ هِ لَيْ لَ إِ ا نُزِّ نَ لِلنَّاسِ مَ يِّ بَ رَ لِتُ كْ الذِّ
صِ اللَّهَ عْ نْ يَ مَ مْ وَ هِ رِ نْ أَمْ ةُ مِ رَ يَ مُ الْخِ كُونَ لَهُ ا أَنْ يَ رً ولُهُ أَمْ سُ رَ ى اللَّهُ وَ ا قَضَ نَةٍ إِذَ مِ ؤْ لَا مُ نٍ وَ مِ ؤْ ا كَانَ لِمُ مَ وقال تعالى: )وَ

ينًا( الأحزاب/36، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي، ويأمر، ويشرع ، ويحل ، بِ لًا مُ لَا لَّ ضَ دْ ضَ قَ ولَهُ فَ سُ رَ وَ

4 / 1

https://m.islamqa.info/ar/answers/248680
https://m.islamqa.info/ar/answers/248680


ويحرم ، بإذن الله تعالى ، كما في حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
دتُم جَ ا وَ مَ رآنِ ، فَ ا القُ ذَ م بِهَ لَيكُ ولُ : عَ قُ هِ يَ تِ يكَ لَى أَرِ ان عَ بعَ لٌ شَ جُ كُ رَ وشِ هُ ، أَلَا يُ عَ ثلَهُ مَ مِ رآنَ وَ قال : ) أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ القُ

ا لَّمَ كَمَ سَ لَيهِ وَ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ مَ رَ رَّ ا حَ إِنَّ مَ وهُ ، أَلَا وَ مُ رِّ حَ امٍ فَ رَ ن حَ يهِ مِ دتُم فِ جَ ا وَ مَ لُّوهُ ، وَ أَحِ لٍ فَ لَا ن حَ يهِ مِ فِ
مَ اللَّهُ ( رواه الترمذي )2664( وقال : حسن غريب من هذا الوجه ، وحسنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" رَّ حَ

. )2870(
وكان مما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الختان، وأخبر أنه من الفطرة ، ومن سنة أبي الأنبياء إبراهيم

عليه الصلاة والسلام.
روى البخاري )6298( ، ومسلم )2370( عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

وم(. دُ نَ بِالْقَ تَ تَ اخْ نَةً ، وَ انِينَ سَ دَ ثَمَ يمُ عليه السلام بَعْ اهِ بْرَ نَ إِ تَ تَ )اخْ
وم( هو آلة النجار . دُ و )الْقَ

ةُ رَ طْ الَ : )الْفِ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْ النَّبِيِّ صَ ةَ عَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وروى البخاري )5441( ، ومسلم )377( واللفظ له عَ
. ) ارِبِ قَصُّ الشَّ لْإِبِطِ وَ فُ ا نَتْ ارِ وَ فَ لْأَظْ لِيمُ ا قْ تَ ادُ وَ دَ حْ تِ سْ الِا انُ وَ تَ ةِ : الْخِ رَ طْ نْ الْفِ سٌ مِ مْ سٌ أَوْ خَ مْ خَ

ى. والاستحداد هو حلق العانة ، سمي استحدادا لاستعمال الحديدة فيه ، وهي الموسَ
وهذا كما أنه شرع أشياء لم ينص عليها القرآن ، ككون صلاة الظهر أربع ركعات، والعصر أربعا إلخ، وكون زكاة الإبل

كذا، والغنم كذا، وأوجب زكاة الفطر صاعا من طعام، وحرم نكاح المرأة مع عمتها وخالتها، وحرم أكل ذي ناب من
السباع أو مخلب من الطير، إلى غير ذلك من الأحكام المشهورة، فمن زعم الاكتفاء بالقرآن ، آل أمره ـ ولا بد ـ إلى

ترك دين الإسلام.
وانظري الكلام على من يسمون بالقرآنيين في جواب السؤال رقم : )220518( ، ورقم : )3440( ، ورقم : )9067( .
ولهذا فإنا نحذرك من النظر في شبهات هؤلاء الضالين، فإن الشبهات لا يجوز أن ينظر فيها إلا أهل العلم القادرون

على كشفها وردها.
وتأملي الحكمة في ولادة الناس غير مختونين ، ثم اختصاص الملة الحنيفية بالختان، ليكون علامة فارقة بين

الموحد وغيره ، فلو ولدوا مختونين، لما وجد هذا الفارق.
وانظري لمزيد الفائدة: سؤال رقم : )7073( ، ورقم : )9412( .

ثانيا:
النمص محرم، وهو من تغيير خلق الله كما جاء في الحديث.

وينبغي أن يعلم أن تغيير خلق الله منه الجائز المأذون فيه، كالختان، وحلق العانة، ونتف الإبط، وإزالة العيب
والتشوه.

ومن المأذون فيه: ما سكت عنه الشرع، كإزالة شعر الساقين والذراعين.
ومنه الممنوع، كالنمص، وحلق اللحية، ووصل الشعر، وتفليج الأسنان للحسن، والوشم.

وقد تقدم أن التحليل والتحريم والتشريع ليس إلينا، بل هو حق لله تعالى.
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لْقَ اللَّهِ نَّ خَ رُ يِّ غَ لَيُ مْ فَ نَّهُ رَ مُ لَآ امِ وَ لْأَنْعَ انَ ا نَّ آذَ كُ تِّ بَ لَيُ مْ فَ نَّهُ رَ مُ لَآ مْ وَ نَّهُ نِّيَ لَأُمَ  مْ وَ لَّنَّهُ لَأُضِ  وعليه فقوله تعالى عن إبليس: )وَ
ينًا( النساء/119 ، المقصود به: التغيير الذي لم يأذن فيه بِ انًا مُ رَ سْ رَ خُ سِ دْ خَ قَ ونِ اللَّهِ فَ نْ دُ ا مِ لِيًّ انَ وَ طَ يْ ذِ الشَّ خِ تَّ نْ يَ مَ وَ

الشرع.
طع أنفه ، وأذن في التغيير إذا كان علاجا. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في اتخاذ أنف من ذهب لمن قُ

دَ عَ ةَ بْنَ أَسْ جَ فَ رْ هُ عَ دَّ ةَ : " أَنَّ جَ فَ رَ نِ بْنِ طَ مَ حْ دِ الرَّ بْ نْ عَ روى أبو داود )4232( ، والترمذي )1770( ، والنسائي )5161( عَ
بٍ " هَ نْ ذَ ا مِ ذَ أَنْفً اتَّخَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ هُ النَّبِيُّ صَ رَ أَمَ هِ ، فَ لَيْ نَ عَ أَنْتَ رِقٍ فَ نْ وَ ا مِ ذَ أَنْفً اتَّخَ بِ ، فَ مَ الْكُلَا وْ هُ يَ عَ أَنْفُ طِ قُ

والحديث حسنه الألباني في "صحيح أبي داود" .

 

ةُ مَ اشِ الْوَ ةُ وَ صَ نَمِّ تَ الْمُ ةُ وَ صَ النَّامِ لَةُ وَ صِ وْ تَ سْ الْمُ لَةُ وَ اصِ نَتْ الْوَ : " لُعِ الَ اسٍ قَ بَّ نْ ابْنِ عَ وروى أبو داود )4170( عَ
اءٍ " والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود" . رِ دَ يْ نْ غَ ةُ مِ مَ شِ وْ تَ سْ الْمُ وَ

ةِ رَ اشِ الْوَ ةِ وَ صَ نْ النَّامِ ى عَ لَّمَ نَهَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ ودٍ قال: " سَ عُ سْ وروى أحمد )3945( عن ابْنِ مَ
اءٍ ". نْ دَ ةِ ؛ إِلَّا مِ مَ اشِ الْوَ لَةِ وَ اصِ الْوَ وَ

قال الشوكاني رحمه الله : " قوله : ) إلا من داء ( ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد التحسين ،
لا لداء وعلة فإنه ليس بمحرم " انتهى من "نيل الأوطار" )6/229(.

فعلم بهذا أن تغيير خلق الله منه الجائز المأذون فيه، ومنه الممنوع المحرم، فلا يقال: لم حرم النمص، وأبيح
الختان، وكلاهما تغيير لخلق الله؟ لأن جواب هذا وضح للمؤمن: أن الله حرم هذا، وأباح هذا، وأذن في هذا، ومنع

من هذا.
قال النووي رحمه الله : " قال البغوي والرافعي : لا يجوز خصاء حيوان لا يؤكل لا في صغره ولا في كبره. قال:

ويجوز خصاء المأكول في صغره ، لأن فيه غرضا وهو طيب لحمه ، ولا يجوز في كبره.
( فخصص منه لْقَ اللَّهِ نَّ خَ رُ يِّ غَ لَيُ مْ فَ نَّهُ رَ لآمُ ووجه قولهما أنه داخل في عموم قوله تعالي إخبارا عن الشيطان: )وَ

الختان والوسم ونحوهما، وبقي الباقي داخلا في عموم الذم والنهي" .
انتهى من "المجموع" )6/177(.

 

ا وضً رُ فْ ا مَّ يبً كَ نَصِ ادِ بَ نْ عِ نَّ مِ ذَ الَ لأَتَّخِ قَ نَهُ اللَّهُ وَ وقال الشيخ الألباني رحمه الله : " قال تعالى في حق الشيطان : ) لَّعَ

ونِ ن دُ ا مِّ لِيًّ انَ وَ طَ يْ ذِ الشَّ خِ تَّ ن يَ مَ لْقَ اللَّهِ وَ نَّ خَ رُ يِّ غَ لَيُ مْ فَ نَّهُ رَ لآمُ امِ وَ انَ الأَنْعَ نَّ آذَ كُ تِّ بَ لَيُ مْ فَ نَّهُ رَ لآمُ مْ وَ نَّهُ نِّيَ لأُمَ مْ وَ لَّنَّهُ لأُضِ . وَ
ينًا ( النساء/ 118 – 119 ، فهذا نص صريح في أن تغيير خلق الله ، دون إذن منه تعالى : بِ انًا مُّ رَ سْ رَ خُ سِ دْ خَ قَ اللَّهِ فَ

إطاعة لأمر الشيطان وعصيان للرحمن جل جلاله ، فلا جرم أن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرات خلق
ن في اللعن المذكور ، بجامع الاشتراك في العلة ، كما لا يخفى !! سْ الله للحسن ، ولا شك في دخول حلق اللحية للحُ
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توهم أنه يدخل في التغيير المذكور مثل حلق العانة ونحوها ، مما وإنما قلت " دون إذن من الله تعالى " : لكي لا يُ
أذن فيه الشارع ؛ بل استحبه أو أوجبه " .

انتهى من " آداب الزفاف " ) ص 136 (.
وقد عاب الله على المشركين حين أوردوا شبهة داحضة يريدون بها تحليل الميتة، وهي قولهم: ما ذبحه الله بيده

)يعنون الميتة( لا تأكلونه، وما ذبحتموه بأيديكم تأكلونه!
فأخبر الله أن هذا من وحي الشياطين، وأنه معارض لشرعه، وأن من أطاع المشركين في تحليل الحرام بهذه

الشبهة كان مشركا.
إِنْ مْ وَ لُوكُ ادِ جَ مْ لِيُ ائِهِ لِيَ لَى أَوْ ونَ إِ وحُ ينَ لَيُ اطِ يَ إِنَّ الشَّ قٌ وَ سْ نَّهُ لَفِ إِ هِ وَ لَيْ مُ اللَّهِ عَ رِ اسْ كَ ذْ ا لَمْ يُ مَّ لُوا مِ أْكُ لَا تَ قال تعالى: )وَ

( الأنعام/121 . ونَ كُ رِ شْ مْ لَمُ نَّكُ مْ إِ وهُ مُ تُ عْ أَطَ
ونختم هذا الجواب ببيان أن تحريم النمص ثابت في القرآن، لمن فهم القرآن على وجهه!

اتِ صَ نَمِّ تَ الْمُ اتِ وَ صَ النَّامِ اتِ وَ مَ شِ وْ تَ سْ الْمُ اتِ وَ مَ اشِ نَ اللَّهُ الْوَ الَ : " لَعَ دِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَ بْ نْ عَ فعَ
لْقَ اللَّهِ . اتِ خَ رَ يِّ غَ نِ الْمُ سْ اتِ لِلْحُ لِّجَ فَ تَ الْمُ وَ

نْكَ ؛ نِي عَ يثٌ بَلَغَ دِ ا حَ الَتْ : مَ قَ هُ فَ تْ أَتَ آنَ ، فَ رْ أُ الْقُ رَ قْ انَتْ تَ كَ وبَ ، وَ قُ عْ ا : أُمُّ يَ الُ لَهَ قَ دٍ يُ نْ بَنِي أَسَ أَةً مِ رَ لِكَ امْ لَغَ ذَ بَ الَ : فَ قَ
لْقَ اللَّهِ ؟ اتِ خَ رَ يِّ غَ نِ الْمُ سْ اتِ لِلْحُ لِّجَ فَ تَ الْمُ اتِ وَ صَ نَمِّ تَ الْمُ اتِ وَ مَ شِ وْ تَ سْ الْمُ اتِ وَ مَ اشِ نْتَ الْوَ أَنَّكَ لَعَ

ابِ اللَّهِ ؟! ي كِتَ وَ فِ هُ ، وَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ نَ رَ نْ لَعَ نُ مَ ا لِي لَا أَلْعَ مَ دُ اللَّهِ : وَ بْ الَ عَ قَ فَ
هُ ؟! تُ دْ جَ ا وَ مَ فِ ، فَ حَ صْ يْ الْمُ حَ نَ لَوْ ا بَيْ أْتُ مَ رَ دْ قَ أَةُ : لَقَ رْ الَتْ الْمَ قَ فَ

وا (َ . هُ انْتَ نْهُ فَ مْ عَ اكُ ا نَهَ مَ وهُ وَ ذُ ولُ فَخُ سُ مْ الرَّ اكُ ا آتَ مَ لَّ : ) وَ جَ زَّ وَ الَ اللَّهُ عَ تِيهِ ؛ قَ دْ جَ دْ وَ أْتِيهِ ، لَقَ رَ نْتِ قَ الَ : لَئِنْ كُ قَ فَ
نَ ؟! أَتِكَ الْآ رَ لَى امْ ا عَ ذَ نْ هَ ئًا مِ يْ ى شَ نِّي أَرَ إِ أَةُ : فَ رْ الَتْ الْمَ قَ

رِي . انْظُ بِي فَ هَ الَ : اذْ قَ
ئًا . يْ رَ شَ لَمْ تَ دِ اللَّهِ ، فَ بْ أَةِ عَ رَ لَى امْ لَتْ عَ خَ دَ الَ : فَ قَ

ئًا . يْ تُ شَ أَيْ ا رَ الَتْ : مَ قَ هِ فَ لَيْ تْ إِ اءَ جَ فَ
ا ". هَ عْ امِ لِكَ ، لَمْ نُجَ ا لَوْ كَانَ ذَ الَ : أَمَ قَ فَ

رواه البخاري )4886( ، ومسلم )2125( واللفظ له .

نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.

والله أعلم.
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